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ایغ العلامة عنمان بن عثان بن أدبن سید دی 
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سے 


تقدم وَحَمَمُق وتعْليق 


راس ہے ے اس ہے اک 
:6 سر ورے عبت سوہ 


ماو ود و 


دص لے 
الشيح العلامة عثمان بن عثان بن أدبن سعد لدي 
التو سم (۱۹۷ھ) یحم الله 


الكت Sth‏ رارع ار 


حقوق الطبنع عنوظۃ 


الطبعَت الاوشت 
۷٤٤ھ‏ - ۱۹۸۷ھ 


الکتب الإسلاي 
بيروت: ص.ت ۱/۲۷۷۱ هاتف 110.154 ern ery‏ 


الاردن Oe‏ سوق البتتراء - قريب 
ص.ب 421131 هاتف 1۵۲۲۳۷ 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعودٌ بالله من شرور آنفنا 
ومن سيّئات آغمالنا مَن يهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي 
له. وآشهد أن لا الّه الا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. 

أاسم: 

فهذه UL,‏ مختصرة مفيدةء في بيان مُمّات العقيدة. مُصتَفُها عالم 
لغوي ES Gis‏ ينتفع بها إن شاء اله - كير من المبتدئین 
والمتوسّطين (۲. 

ولقد طبعت هذه الرسالة مرتين - JS‏ - ويعوز الطبعتين التعليق 
المفیث والتحقيق النافعٌ. وهو ما سأحاوله في هذه الطبعة إن شاه الله 
تعالى . 

.وإتني اد آقوم بنشر ODL Node‏ غايتي في ذلك وفي سائر 
آعمالي - 25 عقيدة اسف وإشاعتها ہین الناس علی اختلاف طبقاتهم 


(۱) من مقدمة المصتف» آنظر (ص ۱۱). 


العلمیةء وعلی 2505 مستوياتهم الفكرية ١۷‏ . 
فال ILI‏ أن یِسَدّد خطاي oly‏ یکعب لی الأجر والثواب. انه 
و کتبه 
أبو الحارث علي حسن علي و 
Gg‏ : ۷ من ذي القعدة/ر”٠1١‏ هط 


۶ من تموز/۱۹۸۲ م 


(۱) وقد لاحظت أن المصتف ینقل كثيراً عن ابن تیمیةء وتلميذه ابن القیٔم دون إشارة إلى 
ذلك؛ الا فى المقدمق فما كتبه فيها غريب عتهما . 
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te 2‏ 08و" 

موچ رجمة الصف 
« هو الشیخ العلآمة عثمان بن عشمان بن أحمد بن سعيد بن قائد 
النجدي الحنبلي. 
© ولد في مدينة العييْتة» ونشأ بھاء وقرأ على علمائها ومشايخها. 


* رحل إلى الشام ثم إلى per‏ فأخذ عن علمائهماء وأفاد الطلبةء وناظر 
الفقهاء . 


۰ شیوخه کثیرون همهم : 

= الشیخ محمد بن موسی البْصَيّري النجدي. 
ب - الشیخ عبدالحي ابن العماد الحنبلي() 

ج - الشیخ عبد الله بن محمد بن دَهلان. 

د - الشیخ عبد القادر اي الشّيباني الدمشقي . 
هك الشيخ محمد اي الشامي . 


وغیرهم. 


(۱) وهو مصتف « شذرات الذھب في آخبار من ذهب» مطبوع في (A)‏ مجلدات. 


۷ 


ه وتلاميده لا بُحْصَوْنء إذ انتفع به خلق كثيرٌ في نجدء والشام» 
ومصر آشهرهم: 
أ الشیخ أحمد بن عوض المرداوي الحنبلي. 
ب - الشیخ محمد ابن الحاج مصطفی الجنيني . 
ج - الشیخ حسن بن نصتّار بن منصور البيتاوي. 
وغیرهم کثیر . 
۰ له مصنفات متعدّدة المواضیع » وهي : 
۱ - هداية الراغب شرح عدة الطالب. طبع في مصر . 
۴ے BL,‏ (أي) المشدة طبع في دار عمار - عمان, الأردن. 
۳ - حاشیة على المنتهی منها نسخة مخطوطة في مكتبة آل القاضي 
في عتيزة - السعودية. 
ع - مختصر 43 الغرّاص. 
۵ - شرح السملة. 
1 - رسالة في الرضاع. 
۷ - الاسماف في إجازة SUN‏ 
۸ - رسالة في القهوة. 
٩‏ - تلخیص « نونية ابن القيّم 29 . 


(۱) هي القصيدة العظيمة النفع التي نظمها شيخ الاسلام ابن قیم الجوزیةء وقد شرحها الشيخ 
احمد بن ابراهيم بن عيسى وطبعها المكتب الاسلامي بمجلدين كبيرين . 


A 


۰- كشف Salt‏ عن معنى SE‏ (ومو تحت الطبع في دار عمار ). 
وهناك مجموعة آخری من رسائله الفقهية المخطوطة موجودة في مكتبة 
آوقاف بغداد . 

۰ توفی رحمه الله مساء الاثنين ۱۶ جمادى الأولى سنة (۱۰۹۷ ه ) 
رحمه الله تعالی ٢۷‏ ۔ 

© مصادر ترجمته: 
ومشاهير علماء نجد ؛ (1۸۳/۳) للبتام «السّحّب الوابلة» (ق: 
۰) این حميد » « فهرس الأزهرية» ( 1۵۳/۲ )۱۰ إيضاح المکنون » 
( ۲۲۵۸/۲ ) وه هدية العارفین » )٣٦٦/١٦(‏ کلاهما للبغدادي» « معجم 
المؤلّفین » (۲:۸/۰) عمر رضا کحالة «الأعلام» (:/:۲۰) 
الزرکلی مقذمة «أيّ المشددة ‏ ومقدمة « هداية الراغب » وغیرها . 


(۱) وذكر البغدادي في وهدية لسارفین» (1۵۸/۲) أنه كان Le‏ نة 
(۱۱۱۲ ه)!! وذكر الشيخ محمد حسنين مخلوف في مقذمته ل وهدية 
الراغب » (1-۳) أنه توفي سنة ( 11١٠١‏ ه ) !! 


۹ 


eves‏ لله العلي العظیم » واجب age‏ الحي القيّوم ء الدائم 
الباقي , الملك المعبود . 

والصلاةٌ والسلامُ على آشرف المرسلین؛ سیّدنا محمد الرسول المع 
الأمين . alc‏ عن الله دینه القويم بقواطم الآيات والبراهين 3 فلم يترك 
Ob‏ من أبواب الخیر إلا Sal‏ به Udy‏ عليه ولا CL‏ من آبواب الشر الا 
تھی ae‏ وحذر أن يُنتمى إليهء صلی الله عليه وسلم وعلی آله وأصحابه 
الكرام الذين لم يزالوا على Beall‏ البیضاء ۳ فالسعيد من تَبعَهُم من 
الأنام 

وبعد: فهذه تعليقة لطیفةً تشتمل على مسائل من أصول الدين ينتفع بها 
- إن شاء الله - كثيرٌ من المبتدئین والمتوسّطين . 
(۱) هذا من اصطلاحات علماء الکلام؛ LL‏ التسمیة الثابتة الأول : الذي ليس قبله شيء 

والقيوم: دعو الام نم ۱ 

(۲) كما في قوله ME‏ «انه لم يكن نبي قبلي الا كان Be‏ عليه أن تذل أمته على خير 
ما dole‏ لهمء وينذرهم شر ما يعلمه لهم ؛ رواه مسلم (VALE)‏ عن عبد الله بن عَمرو . 
(۳) كما في قوله AE‏ « قد تركتكم على المحجّة البیضاء ليلها کنهارها لا يزيم عنها لا 
مالك » آخرجه أحمد )11/8( وابن ماجه (tr)‏ والحاکم )41/1( وابن حبان 

(۱۰۲) بسند صحیح . 


وهي على مذهب اام المْبَجّلء والحیّر المفضل. الامام الرتاني 
والصديق الثاني أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حتبل الشيباني» رضي 
abt‏ عنه Melis shy‏ وجعل Laat‏ منقلبَهُ ومثوا. 


ورستها ge‏ - مقدمة» وثلائة فصول ۰ وخاتمة¿ أسأل الله حسنها 


وقبولها ۲۳ وبالله أستعين . 


)۱ و (۲) إذ منهجه في العقيدة ‏ رحمه الله منهج صفي نقي» لم ES‏ الشوائب ء ولم یتکدر 
صفوہء حتی إن الامام آبا الحسن الأشعري قد ذکر في «الإبانة» (ص ۲۰) أنه قائل 
بما كان یقوله الامام أحمدء وأنه مخالف لمن خالفه ؛ فراجعه. 


۱۳ 


[=H] 
: المقدّمة: في معرفة الله تعالی . فنقول وبالله التوفيق‎ 


Ls‏ معرفةٌ الله تعالی شرا بالتظر في الوجود والموجود: على کل 
مکلّف قادر » وهو UST‏ واجب له تعالی۲۷. 


)0۱ وفي ذلك eB‏ إذ لیم لیس في کتاب الله أن النظر أول الواجبات» بل ولا فيه ایجاب 
النظر على کل أحدء وإنّما فيه GoW‏ بالنظر لبعض الناس الذين لا يحصّل لهم الایسان 
1 به كقوله تعالی: او GUISE‏ بماجیهن من Be‏ ن BY A‏ مین 
tks pal‏ في o Sh‏ السَمَارَات BB wy ANY‏ الله من ob sid‏ عتی أن 
يكن قد oie ob Gel og‏ بَنْدَهُ (hue‏ 1 الأعراف: ۱۸۶ - 1۱۸۵ء 
بل الصوابٌ أن أول واجب على العباد هو الشهادتان, لقوله GE‏ عندما آرسل معاذاً 
إلى الیمن: « ..فلیکن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا اله الا الله وأن محمداً رسول 
الله .. » رواه البخاري (۲۵۵/۳) ومسلم (۰)۱۹ وقد قال ابن المنذر في «الاوسط » 
(ص ۷۲۵): «أَجْمَمَ کل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا قال: آشهد 
أن لا إله الا cl‏ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» وأن كل ما جاء به محمد حقء 
وأبرأ من كل دیزر خالف دين الإسلام وهو بال صحيح العقل أنه مسلمٌ». 
والشهادة Jas‏ الاقرار db‏ وپرسوله, لكن مجرّد معرفة الله تعالى لا يصير بها 
الانسان مؤمنّاء وان كان يعلم أنه رب كل شيءء كما في دلالة قوله تعالى: GY‏ 
خَلَقْتَ الجن والانس الا دون 4 [ الذاریات: ۵7 ۲. 
ولزيادة التفصیل في هذه السألة المهة, آنظر مقال الشيخ عبد الله الغنيمان في مجلة 
الجامعة الإسلامية رقم ( 1۲ ) بعنوان: ہہ أول واجب على المكلف عبادة الله تعالی ۰. 


۱۳ 


وأوّل نعم الله الدينيّة وأعظمها أن Cail‏ على معرفته . 
وأرَل نعم الله الدنيويّة الحياةٌ Bl‏ عن ضرّر(۲. 


وشک المتعم Gels‏ شرعاء وهو اعترافه بنعمته على جهة الخضوع 
والاذعان , وَصَرْف كَل BEM‏ طاعته. 


ویج pol‏ بأنه تعالی واحذ أحد قر ple ate‏ بعلم » قادر 
بقدرق, ke‏ پارادة. حي بحياق سمیعٌ بسمع » بصیرٌ اببصرء pS‏ 
بکلام aly ١‏ سحانه لیس بجوهر ولا جو ولا ee Yee‏ 
الحوادث, ولا BG‏ فی حادث. ولا يَنْحَصِرٌ فيه. فَمَن اعتقد أو قال 
SL‏ الله تعالى بذاته في کل مكان أو في مکان ا“ فکافن بل يجب 
الجزم Sh‏ سبحانه O By‏ من خلقه. 


فا تعالی كان ولا مکان» نم BE‏ المکان وهر على ما عليه کان 
قبل GE‏ المکان(. 


(۱) يعني الخالية عن الأضرار . 

)1( هو بمعنی ما قبله, ولم یثبت هذا اللفظ في الکتاب أو السنة! 

)1( وهذا کلام لم Te‏ لسن ولقد رده المصتف Cs‏ رحمه اللہ في صفحة (۱۸) من 
هذه الرسالة فراجعه . 

)٤(‏ ومثاله قول بعض الجھلة: ہما وسعتني سمائي ولا آرضي ولکن وسعني قلب عبدي 
المژمن » وینسرنه حديئاً قدسياً» (۱۱) قلت : قال العراقي عنه في «تخریج الاحياء » 
(۱2/۳): لم آر له أصلاًء وقال الزركشي: هذا حدیث باطل وضعته الملاحدة. كما 
قال الزر كشي ونقله عنه علي القاري في «الأسرار الرفوعة » بتحقیق الصباغء طبع المکتب 
الاسلامی. (ص ۳۰۱ و۳3۰ ) وأقره!. 
وانظر « المسلك الوسط الداني. .+ ( رقم :۲) للكوارني بتحقيقي . 

)0( آي: منفصل عنه. كما وضحه الامام الخطابي في ٠‏ شأن الدعاء » (ص ۱5۰). 

)1( ومذه عبارة مجملةء فإذا ريدت بالمکان موضعٌ Sees‏ كانت صحيحة. واذا أريد 
بالمکان العرش واستواء الله سبحانه عليه وعلوه فوقه فهو YL‏ 


1٤ 


و کل شیء سوی الله تعالی وصفاته Gab‏ وال سبحانه وتعالی GE‏ 
dae aly‏ وابتدأه من العم . 

وجمیع أعمال العباد کب لهم وهی مخلوقة لله تعالی » خرها 
وشرّهاء والعبد مختارٌ مُيَمَرٌ في كسب الطاعة وا کتساب المعصیة(۱ . 


ومشيئته وإزادته تعالی bind‏ بمعنی محبته ورضاه وستخطه وبغضه 
Cod‏ ویرضی ما مر به فقط ‏ وخلَقَ کل شيء بمشيئته. 
تتمّة: في حَدّي" الاسلام والکقر : 


الاسلامٌ: الإنيان بالشهادتین مع اعتقادهما: والتزامٌ بقيّة الأركان 
الخمسة |ذا تعبت وتصدیق الرسول فیما جاة به. 

والكُفرٌ: Be‏ ما لا یت الإسلام بدونه: وَمَنْ جَحَدَ ما لا يم 
الإسلامٌ بدونه أو جحد حُكمًا ظاهرا peel‏ على تحریمه أو be‏ إجماعًا 
قطعيًا , أو od‏ جزما كتحريم لحم الخنزیر أو حل خبز ونحوهما 
گفن أو فعل کبیرڈ: وهی مافية حدٌ فى الدنيا أو وعيد فی الاخرق أو 

6519 على صغيرة - وهي ما عدا ذلك قق . 

والايمان SB:‏ بالجنان » وقول باللّسان ء وعمل بالأركان ۰۲0 يزيد 

(۱) وانظر « مجموعة الرسائل الکبری » (۰۵-۳۹۲/۱) لشیخ الاسلام ابن تيمية . 

(۲) أي: في معناهما وتعریفهما . 

(۳) ومذا تحقيق We‏ في هذه المسألة التي أشكلت على عقول كثير من الناس في هذه 
ای وهناك رسالة بعنوان «ما تمس الضرورة إلى معرفته من الحق في مسائل الولاء 
والبراء والتكفير والفسق؛ للعلامة ابن الوزیر اليماني - بتحقيقي يسر ال اتمامها 
ونشرها بمته و کرمه, 

(۶) ولشیخ الاسلام ابن تيمية کتاب «الایمان» فعتل فيه مسائله وأحکامه تفصیلاً دقیقاء 
طبعه المکتب الاسلامي بتخریج المحدث الالباني فانظره. 


۱۵ 


بالطاعة وينقص هو وثوابةٌ بالعصیان » ویقوی بالعلم » ویضّف بالجهل 
والغفلة والتسيان . 

ویجوز الاستثناء فيه» وقال ابن عقيل ین والمرادُ لا على الشكّ 
في الحل » بل في المآل أو في قبول بعض الأعمال ونحو ذلك . 


as )۱(‏ سنة (۵۱۳) ترجمته في « سیر آعلام التبلاء » (11۳/۱۹) له کتاب « الفنون » 
يقع في أكثر من أربع مئة مجلد ! 
(۲) وهذه خلاصة نافعة لمسألة: طال حولها الجدل. 
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Jal 
۲۷ وت مس الة الخلو‎ 


فنقول وبالله التوفيق: « مذهب سلف BY‏ وأئمتها: نهم یَصفون الله 
تعالی ہما رصق به نفته وبما وصقه به رسولّه من غير تحریف( ولا 
تعطیل » ومن غير تكبيف ولا تمثیل ۰ فَيِتَونَ له ما بت لنفسيه من 
الأسماء والصّفات. ویتزهونه عمّا Oy‏ عنه AS‏ من ممائلة المخلوقات 
إثبانًا بلا تمثیل وتنزيهًا بلا تعطیل؛ قال تعالی: LSP‏ كمثله شي* 
وَهُوَ السّمِيعُ OC aN‏ 

وقوله : LY‏ كمثله شي € رد على الممثلة. 

وقوله : Sued tt ad‏ رد على المُعطَلة . 

قال بعض العلماء : المُعَطّل يعبدٌ عدمّا, والمُمَثّل يعبّد Ue‏ 
والمُرَحّد یعبد لها واحدًا صَمَد۹. 


وهو سبحانه قد قال في كتابه: LN}‏ مَنْ في التماء أن یف 
Bs (1)‏ حقق هذه السألة تحقیقاً بارعاً العلآمة ابن شيخ الحزامین في رسالته « نصيحة 
الإخوان» وهي تحت الطبع بتحقيقي 
(۲) انظر مقدمتي ل « ذم التأويل » لابن قدامة. 
(۳) سورة الشوری آية: ۱۱ 
)4( انظر [ شرح] « نونية ابن opal‏ (ص ۱۳۰). 


۱۷ 


سرت کی ED‏ ہہ حقهھ oF» OF et i Bas Sek of‏ رح هه 
بكم الارض BG‏ هي SG‏ ام آمنتم من في السَّمَاء أن يرل عَلیکم 
Baked Got‏ کب 438 


cds‏ في « الصحیح ؛ عن النی fe‏ أنه قال للجارية: «أين اللہ؟ 
قالت: فی السماء . قال: «من أنا»؟ قالت: أنت رسول الله. قال: 
» أغتقها فانها مؤمنة 6. 7 


ومذا الحديث رواه مالك ولشافعی وأحمد بن حنبل ومسلمٌ في 
« صحیحه » وغیرهم!"۲ . 

لكر لیس معنی ذلك OF‏ الله فى جوف السماء, Gly‏ السّموات 
تحصره وتحویه . فان هذا لم یله أحدّ من سلف ON‏ وآلمتها بل هم 
but‏ على أن ال فوق ستواته على عرشه بائن مى at‏ لیس في 
مخلوقاته شی من ذاته. ولا فی ذاته شی من مخلوقاته. 

وقد قال مالك بن آنس MII:‏ فى السماء وعلمه فی JS‏ مکان 9 . 


وقالوا لعبد اللہ بن المُبارك: بماذا نعرف رینا؟ قال: sh‏ فوق 


(۱) سورة الملكء آية: NV‏ 

(۲) رواه مالك في «الموطأ» (۷۷۷/۲) والشافعي في «الرسالة » (rar)‏ وأحمد في 
مسنده» (LEA CLEV/0)‏ ومسلم في «صحبحه» (۵۳۷) والبخاري في « جزء 
القراءة» (رتم: ۷۰). كلهم عن معاوية بن الحکم السَلّمي . 
تنبيه: في رواية مالك: عن عمر بن الحکم, قال: ابن عبد البرّ: كذا قال ماك» وهو 
وهم عند جميع علماء الحدیث: وليس في الصحابة عمر بن الحکم؛ وإنما. هو 
معاوية بن الحكمء كما قال us‏ من روى هذا الحديث عن هلال أو غیرہ؛ ومعاوية بن 
الحكم معروف في الصحابة : وحديئه هذا معروف. 

(۳) رواه ae‏ عبد الله بن آخمد في «الستة» (ص ۷۰) وأبو داود في «مسائل الامام 
آحمد » (ض (VAY‏ بسند صحيح . 


۱۸ 


سماواته على عرشه بائن من لق . 

وقال أحمد بن حنبل كما قال هذا das‏ 

وقال الأوزاعي: US‏ والتابعون متوافرين” Ob‏ الله فوق عرشه 
ہما وردت به السّنةٌ من صفاته*. 

من اعتقد OI‏ اللہ فى جوف السماء أو محصور مُخاط بهء أو Gl‏ 
a‏ إلى العرش أو غير العرش من المخلوقات؛ أو أن استواءة على 
عرشه كاستواء المخلوق على LAS‏ فهو ضال مبتدغ Mole‏ 

رَمّن اعتقد ته ليس فوق السموات IER BU‏ ولا على الحرش رب 
a‏ له وسجد oly‏ محمدا لم رج به إلى ريه ولا Jy‏ القرآن من 
عنده فهو qin)‏ فرعوني te?‏ مت فان فرعون wis‏ موسى في ol‏ 
ربّه فوق السموات وقال: CP‏ هَامَان ابن لي صرحا لَعلي i‏ لباب - 
اباب السّموات ebb‏ إلى اله مُوْسَى وني BY‏ كاذيًا و0 . 

die MF Use,‏ موسی في Jy SI‏ فوق السموات, فلا كان ليلة 
الیٹراجء وغرج به إلى الله تعالی وفرض dy‏ خمسين صلاء CVSS‏ 
(۱) أخرجه البخاري في « خلق أفعال العباذ » (رقم: )١5‏ بسند صحیح. 
digi, )۲(‏ في ذلك كثيرةٌ منثورة. 
(r)‏ کذا وفي مصادر الكلمة: « متوافروت». 
)£( رواه البيهقي في والأسماء والصفات ١‏ (1۰۸) وصخح اسناده ابن تيمية في 

« الحموية» (4۳۱/۱ - رسائله) وكذا ابن القیّم في + اجتماع الجبوش » (ص CEP‏ 
)0( “كارن هذا الکلام النافع الماتع ہما یتناقله المفترون على عقيدة السلف وأنها عقيدة 

التشبيه والتجسيمء وانظر القسم الأول من كتابي منهاج التأسيس في الرد على أهل 

البدع والدلیس » وهو لعنوان ہ حوار مع الحبشي ومُريديه» يسر الله نشره. 
)1( سورة غافر آية: ۳۷-۳٢‏ . 

وانظر لزاماً ما قاله الإمام ابن خزيمة في « التوحید » (ص ۱۱۵) حول هذه EV‏ 


۱۹ 


رَجَع إلى موسى» وأن موسی قال له: ارجع إلى ES‏ التخفیف 
لس فان ul‏ لا تیب الحديث oe ٠‏ إلى ره as Uda‏ 
عشراء ثم رجع إلى موسی فأخبره بذلك. فقال: ازجع إلى رك قَسَلْهُ 
التخفیف لامك . 

وهذا الحدیت في « الصتحاح ٠٠:‏ ۲ فمن واقق فرعوّن وخالف»موسی 
Ca,‏ فهو ضالّء وقن مَل الله بخلقه فهو ضال . 

قال gad‏ بن خماد: من شبّهِ الله بخلقه فقد كفرء ومن جَحَد ما 
وف الله به نفسه فقد كفر ولیس ما وصف الله به نفسّه أو رسوله gaa‏ 

وال قد فطر العباد عربهی وعجمهم على أنهم إذا ذغوا الله توجَهّت 
قلوبّهم إلى ال لا یقصدوثه تحت آرجلهی ولهذا قال بعض العارفين: 
وما قال عارف قط: يا أل الا وَجَد في قلبه قبل أن GUI Way‏ 
معنى يطلب العلو ولا یلتفت يَمْنَةٌ ولا نر:(). 

[ الذات والصفات ]. 

والكلامٌ في هذا المقام. وشنهه ee‏ بذ کر el‏ أصيل » وهو أن 
الكلام في الصّفات فرع لق في الذات. فکما انا ثثبت له تعالى ذاتا 
لا تشبه الذوات. فكذا تقول فى صفاته: إتها لا تشبه الصّفات» فليس 
كعليه ول اج لہ درت قدرة اجو درولا عرحمته رسحة cael‏ ولا 
كاستوائه استوا۶ حد , ولا کسمعه وبصره سمع ولا بصرّ ولا کتکلیمه 
تكلم أحدء ولا كتجليه تَجلّي أحدء وال سبحانه قد أَخبَرَنا آن في 
الجنة لحم ولا وعتلا وما OL‏ وخریرا وذها . 
(۱) رواہ البخاري (۲۱۷/۹) ومسلم (VIE)‏ عن مالك بن صعصعة. 
(۲) رواه عنه الذهبي في «العلو» (ص :۱۸ - مختصره للمحدث الالباني) بسند صحیح 

عنەء طبع المکتب الاسلامي. 

)٤( )۳(‏ هذا قول محمد بن أبي علي الحسن بن محمد الهَنْدائي المتوفی سنة (۵۳۱ ھ)ء- 


۲۰ 


وقد قال ابن القتاس: «لیس في الدُنيا متا في الآخِرَة إلا 
الأسماء ,29 ۱ ١‏ 

فإذا کات المخلوقات الغائبة ليست مثل هذه المخلوقات المشاهدة 

مع اثفاقها في الاسمای فالخالق اعظم Eile, GE‏ لخلقه عن The‏ 
Gael‏ للمخلوق وان اتَفقت الأسماء . 

والأصل في هذا اباب أن کل ما بت في کتاب الله أو سنة رسوله» 
LS‏ التصدیق به , مَثل عا Se‏ الربً» واستوائه على عرشه» ونحو ذلك . 


فما جاء في الكتاب والسنة وَجب" على JS‏ مؤمن الایمان به Sly‏ 


= له ترجمة في ١‏ سير أعلام اللبلاء » (۱۰۲/۲۰) قاله لابي المعالي الجويني لصا 
تخبط في تفسير ‏ امن على العرش QE‏ فلما قال له الهَمْدائي ذلك قال 
الجريني : يا حبیبی ! الحيرة الحيرة! والدهشة الدهشة !! ١‏ 
وقد روی الذهبي في « العلوٌ » (ص ۲۷۷ - مختصره) وفي «السير» (1۷۷/۱۸) 
بسند صحیح. وانظر « طبقات السبكي » (۰)۱۹۰/۵ 
تنبيه: الجويني هذا هو عبد الملك بن عبد الله الجويني المتوفی سنة (BAVA)‏ وهو 
ابن الشيخ عبد الله بن يوسف الجويني المتوفى سنة ٦۳۸(‏ ه ) وبخلط الكثير بينهما 
ولقد ثبت رجوع الابن إلى عقيدة السلف كما فصله ونقله الأستاذ الشيخ عبد الله بن 
بكر أبو زيد في رسالته «العلماء الذين تحولوا من مذهب إلى آخر» (ص 1۳۸ ) أمَا 
والده فتتسب له وسالة ؛ إثبات الاستواء والفوقية» المطبوعة ضمن « مجموعة الرسائل 
المنيرية ٠‏ (ص ۱۷۰ - ۱۸۷) وهذا خطأ تناقله dae‏ من أهل العلم المعاصرين کما 
بینته في مقدمتي ل و نصيحة الاخوان» فراجعه لزاماً ! وقارن ب « مختصر العلر ؛ 
(ص ۱۲۷۷ 

(۱) کذا. وفي مصادر لتخریج : «لیس في الجنة مما في الدنیا الا الأسماء»» وهو 
الصوابء وقد رواه هناد في «الزهده (۳) و(۸) ولطبري في «تفسيره» 
(۱۳۵/۱) وابن حزم في « الفصل » (۰۸/۵۰ مو ید بس 
في دالدر المشور : (۹5/۱) لمسدّدء وابن المنذر» وابن آبي ي حاتمء رالبيهقي في 
« البحث ». 
وانظر « تفسیر ابن کثیر » (۱۱/۱). 


۳۱ 


لم يفهم معناہء و کذلك ما EF‏ باتّفاق سلف BY‏ وأئمٹھا . 

وأمّا ما تنازع فيه Oy SEU‏ من الألفاظ المبتدعة في النفي والاثبات» 
مثل قول القائل: هو في جهة أو ليس في جھةء وهو مُتَحَيّرْ أو ليس 
مُتَحیِرَاء ونحو ذلك من الألفاظ التي تنازع فيها الناسُ: وليس فيها نص 
لا عن الرسول ME‏ ولا عن الصّحابة والتابعين لهم بإحسان ولا آئنة 
السلمین فان ملاء لم Sel JE‏ منهم أن الله في جهة. ولا قال: ليس 
هر في جهة, ولا قال: هو متحيّرٌ ولا ليس بمتحيّرء بل ولا قال: هو 
جسم أو جوهر, ولا قال: ليس بجسم ولا بجوهر ‏ فليس على أحد 
بل ولا له أن يُوافق أحدًا على OLY‏ لفظ من هذه الألفاظ أو نفيه حتى 
يعرف مرادہء OB‏ أراد GS‏ قبل» bly‏ أراد باطلا رت Gt Oy‏ 
drs‏ على G‏ وباطل لم قبل Gl‏ ولم Si‏ جمیع معناه؛ بل CG‏ 
hea‏ ویس المعنی . كما تنازع الناسُ في الجهة والتحيّر وغیرهما . 

Las‏ الجهة قد یراد به شی# موجود غیرٌ الله فیکون مخلوقًاء كما 
(ذاآرید بالجهة نفسن العرش, و نفسٌ اترات 

وقد یراد بها ما ليس بموجود غيرٌ الله تعالی. كما إذا ريت بالجهة 
ما فوق العالم. ۱ 

قمن أراة إثبات الجهة الوجوديّة وجَعَلَ الله مُنْحَصِرًا في المخلوقات 
فهذا باطل . 

ومَنْ أراد إثبات الجهة العدميّة وآراة أن ال وحده فوق المخلوقات 
بائن عنهاء فهذا حق. 

ولیس فى ذلك أن Et‏ من المخلوقات حَصَرَةٌ ولا أخَاط cy‏ ولا 
Sie‏ علیه, بل هو العالي عليها المحيطٌ بھا ۔ 


۳۳ 


وكذلك ‘ha‏ التحيّر إن أراد أن الله oad‏ المخلوقا 
SS,‏ بل قد وب كرسيّه السموات والأرض. 

وان أراد به أنه Slee‏ عن المخلوقات أي مباين لها aie‏ عنهاء 
ليس TE‏ فيها فهو سبحانه كما قال TH‏ السنة: فوق سمواته على 
عرشه , بائن من adds‏ 


3 
3 
6 
3 


(۱) انظر ما تقدّم (ص (VE‏ تعليق )0( 
)4( هذا البحث ملخّص من « التدمرية» (ص 40 - 55 ) طبع الکتب الاسلامي . 


۲۳ 


0 


ele a ty 
الفصل الشتان‎ 
الكلام‎ les ف‎ 
Tee بنفسه‎ poe BE فنقول: القرآن کلام الله أنزله على محمد‎ 
بتلاوته.‎ 
سمي به « المعنى‎ Oly والکلام - حقیقةً - الأصوات والحروف.‎ 
laced النفسيٌ » وهو نسبة بين مفرَدَيْن قائمةً با 5 لمتكلم‎ 
اله تعالى متكلّما كيف شا وإذا‎ Sj والكتابة کلام حقيقةٌ فلم‎ 
بما شا ويحكم. هذا مذهب الإمام أحمك‎ el شا بلا كيفء‎ 
السئة بلا منازع ء ومذهب الإمام محمد بن إسماعيل‎ pla] وأصحابه وهو‎ 
. البّخاري إمام الحدیث بلا دفاع » وجمهور العلماء9‎ 
OSS في « أصوله ؛ وابن قاضي‎ Mabie قاله ابن‎ 
. بیان الأحكام والمواعظ , رفص أخبار من قُصّ في القرآن من الأمم‎ 
. سیشرحه المصنّفْ - يَمْدُ‎ Q) 
. انظر « شرح العقيدة الطحاوية) (ص ۱۲۰-۱۱۲) لابن أبن العز الحتفي‎ )۲( 
واسم کتابه «عرقاة‎ CONV) توفي سنة (۸۰۳ ه) ترجمته في « القلائد الجوهرية»‎ )۳( 


الوصول إلى علم الأصول» وهو غير مطبوع. 
(e)‏ توفي منة (۷۷۱ ه ), ترجمته في « الدرر الكامنة» (۰)۱۲۰/۱ 


۳۵ 


دليل التحدي قوله تعالی: BP‏ لئن اجْتَمَعَتِ الانس والجن على أن 
نوا بمثل هذا الرآن لا انون ake‏ ولز كان wits pass‏ 
OQ Cab‏ أي فَأنُوا بمثله إن اذعيتم در GL‏ عجزوا تحذاهم 
بعشر سور ثم بسورق ثم بحديث مثله" . 


fare الآيات المنسوخة اللفظ ؛‎ ZA بتلاوته,‎ Te US, 
صارت بعد النْسْخ غير قرآن لسقوط التعيّدٍ‎ WY حکمها أم لا!‎ 
. بتلاوتها‎ 
وقولنا: والكتابةٌ کلام حقيقةٌ لقول عائشةٌ: «ما بين 53 المصحف‎ 
کلام الله ,0 ولأن من کتب صريح الطلاق وقع عليه الطلاق بذلك»‎ 
. ولو لم ينوه على الصحیح("‎ 
الله تعالی متکلما كيف شاءء وإذا شاء بلا كيف‎ JH وقولنا: ولم‎ 
الله سبحانه وتعالى يتكلم بمشيئته وقدرته»‎ OY یأمر بما شاء ویحکم‎ 
بمعنی أنه لم یرل متَكلّما إذا شا فاٍن الکلام صفةٌ كمال « ومن يتكلم‎ 


می رکلم رھ ع و عقن زا بكرن 
كذلك. 


وقولنا: والكلام حَقيقة الأصوات والحروف إلخ» قال الامام 


.۸۸ سورة الاسرای آية:‎ )١( 

(؟) سورة هود : ۰۱۳ وسورة البقرة: ۰۲۳ وسورة يونس : ۰۳۸ وسورة الطور: ٣٣‏ . 

(۳) انظر « نواسخ القرآن » ( ١75-1١١١‏ ) لابن الجوزي. 

(6) لم آجدی والآثار والأخبار في معناه كثيرة استقصاها البخاري في «خلق أقعال 
العباد ٠‏ واللالكائي في ہ شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة» وقارن به جامع 
الأصول » (۹/٦٦٦)۔‏ 

(6) انظر و المغني » (۲۳۹/۷) لابن قدامق ففيه مناقشة لهذه المسألة. 


۳۹ 


(i gst‏ من الحنابلة: إنما کان حقیقةً في العبارة مجارًا في مدلولها 
لوجهين : 

أحدهما Gabel ol:‏ إلى فهم أهل ah‏ من اطلاق. الکلام إنما هو 
العبارق والمبادَرَۃٌ دلیل الحقيقة. 


الثاني : ol:‏ الکلام مشتق من iss‏ لتأثيره في نفس السامع » والمور 
فى نة نفس السامعم إنما هو العبارات لا المعاني النفسیّڈ 0 هي isp‏ 
للفائدة call,‏ والعبارةٌ مؤترة بالفعلء فكان ما هو Fhe‏ بالفعل SF‏ 
Ob‏ يكون حقیقڈء وما هو Fi‏ بالقوة مَجازا!' . 

ومما يُبْطِلَ القول OL‏ القرآنَ هو المعنى النفسي وجو كثيرة: 


أحدها: OF‏ الله سبحانه تحدی الخَلْقَ بالإتيان بمثله» والتحدّي إنما 
وقع بالاتیا يان بمثل هذا الكتاب بغير إشكالٍ لأنَ ما في النفس لا بُذری 
نادهو بول کش سوم ولا حديئاء فلا يجوز ol‏ يقال: فَأنُوا بحديث 
مثل ما في نفس الباريء ولأنّ المشركين إنما زعموا أن النبي Be‏ 
افترى هذا القرآن وَنَقَوَلَهء فرّد الله عليهم دعواهم بتحدیهم بمثل ما 
زعموا أنه مفتری ومنقول دون غیرہء وهذا واضحٌ لا شك فيه. 

الثاني : pel‏ سوه شرا فقال ال تعالى: وما عَلَمَاءُ al‏ وما 
ONT gs‏ هُوَ الا ذكْرٌ وقرآن مُبين OR‏ 

ومن المعلوم آنهم غتوا هذا GN os‏ الشعر كلام موزون فلا 
ad‏ به معنیٗ ولا ما ليس بکلام ء فسماه الله تبارك وتعالی Sd‏ 
)1( توفي سنة ۷١١(‏ ه-) ترجمته في ہ انس الجلیل » (۵۹۳/۲). 
(۲) الجراحة. 


(۳) سورة يس : آية: 1٩‏ 


۳۷ 


7 مبیناء فلم GF‏ شبهة لذي OS‏ في أنّ LAI‏ هو هذا Gul‏ دون 


الثالث: جو و ور ری کت 
ونهى بعضهم بعضًا عن سماعه . وأْمرُوا ad By‏ 

ومن pee‏ اليقيني أن هذا dS‏ لا يعلق إلا بهذا الكتاب دون ما 

فی النفس  uss ou‏ ما اعتقدوا في نفس الباري شيئًا بُريدون تبديلة 
أو يزعغمون أنهم يقولون مثله. ولا ينون عن سماعهء مع إشارتهم إلی 
حاضر( . 


الرابع: أن الله سمّى القرآن عربت فقال: te Gap‏ غَيْرَ ذي 
8 أي غير مخلوق. Obey‏ بقوله: GP‏ وتن LASS‏ 
بهذا الحديث )9 وإنما يتعلّق هذا الوصف باللفظ دون المعنى. 

أشات إلى هذه Ss‏ شيخ الإسلام GIG‏ في كتابه « البرهان ,60 
وأطال. 


قال <i‏ رحمه الله تعالی: وأمَا قوله تعالى: یمرن في 


(۱)_کما في سورة فصلت آیة: >۲. 
(۲) أي: سموع حاضر 

(۳) سورة الزمرء آیة: ۲۸. 

)4( أي: سماه حديئً . 


)0( سورة القلم ؛ آية: ٤٤‏ 

)1( هو صاحب کتاب دش توفي سنة (1۳۰ ھ)ء ترجمته في ١‏ سير آعلام النبلاء » 
(۱۱۵/۲۲). 

(۷) انظر «ذيل طبقات الحنابلة» (۱۳۹/۲) واسمه ١‏ البرهان في مسألة القرآن» وهو غير 
مطبوع . 


۳۸ 


geal‏ 00 فمجاز GY‏ اتما U3‏ على المعنی النفسی" بالقريئة» وهي 
قول : [ في اسهم ولو GET‏ لما Gh‏ لا العبارة. 

وكذلك کل ما جاء من هذا الباب LG]‏ يفيدٌ مع القرینق, ومنه قول 
غُمَرَ: رورت في تَفْسي کلام 7 . 

cl,‏ قولہ تعالی: «وأسررا قَوْلَكُمْ أو اجْهَرُوا به BSG‏ فيه, 
LY! OY‏ خلاف الجهر وكلاهما عبارة عن أن یکون أحذهما آرفع 

uly‏ بيت الأخطل SUG.‏ إن المشهور فیه: 


إن OL‏ الفمؤاد »› 
وتقدیرا أن یکون كما ذكروا فهو مَجازٌ عن Bole‏ الكلام» وهو 
التصوّرات المصَحّحَةٌ له. 


إذ من لم يتصوّر ما يقول لا Legh‏ كلامّاء ثم هو مبالغاً من هذا 
الشاعر في ترجيح الفُژاد على اللّسان . 


(۱) سورة المجادلق آية: ۸ . 

)1( رواه بتحوه البخاري (1۸۳۰) وأحمد )00/1( 

(۳) سورة الملك ؛ آیة: ۱۳ . 

)4( اسمه غياث بن عوث. توفي سنة ٩۰(‏ ه ) ترجمته في «الشعر والشعراء » (۰)۱۸۹ 
والبیت المذ کور هو : 
إن الکلام لفي Ly op‏ جسل اللان على الکلام دليلاً 
رنسبه إليه الباقلاني في « التمهيد » (ص ۲۵۱) ولم أجده في « دیوانه » ! 
وانظر مناقشة شيخ الاسلام له في ودرء تعارض العقل والنقل» ( ۸7-۸۵/۲) واتظر 
« شرح العقيدة الطحاوية » طبع المکتب الاسلامي (۱۳۱). 


۳۹ 


Gil Tai,‏ على کون الکلام حقیقةً هو الأصوات والحروف: 
الکتابٌ والستةٌ والإجماع . 

أما الكتاب: فقول الله تعالى: «وَكَلَّمَ الله مُوسى تَکْليمًا چ۷ وقال: 
EE; Lloyd‏ وقال: Seep‏ من کلم ال4۵ ۳ . 

والتکلیم: هو ما يسمعه المتكلَّمٌ ویْصل إلى سمعه, والمسموع نما هو 
الحروف والأصواتٗ لا المعانی . 

WSS لا‎ tal, Eon wh تادی‎ inp قوله:‎ wis, 
صوتا» وفی الٹرآن من هذا الکثیر.‎ 

tly‏ الستة: فقول النبى : « اذا تكلم الله بالوحي سمع صو 
هل السماء Oe‏ 


es 


وروي ذلك موقوفا 60 على عبد الله بن مسعود :“فروى عبد الله بن 
أحمّد فى كتاب «الرد على الجهميّة ا" أنه قال: يزَعٌمون” أن الله لا 
يتكلم بصوت, فقال: کذبوا ء |ٍنما يَدُورونَ على التعطيل . 


ثم قال: حَدَّئئي عبد الرحمن بن محمد المُحاربي» عن REM‏ عن 


(۱) سورة النساء ء آية: ۰۱7۶ 

(۲) سورة الاعراف آیة: 148 . 

(۳) سورة البقرق آية: ۱۵۳. 

.۱۰ سورة الشعراء آية:‎ )٤( 

)0( رواه بلفظ: «إذا تكلم الله بالوحي سمع (fai‏ السماوات Hale‏ کصلصلة السلسلة على 
الصفوان..» YS‏ من أبي داود )119( والآجري (۲۹۶) واليهقي في «الأسماء» 
(۲۰۱) والبخاري في « خلق أفعال العباد » )£10( بسند صحیح۔ 

)1( وله حکم الرفعء إذ لا اجتهاد فيه. 

)¥( وفي « السنة » (رقم ۳۵۲). 


آيي الضحی عن منروق » عن عبد اللہ بن مسعود: قال: إذا تكلم الل 
بالوحي سمع صوته أهل السماء . 

قال آبو Mg rod) ad‏ وما في رواية الامام مقبول(0. ` 

وفي الحدیث أن النبي به قال: « يَحْشْرُ الله الخلائق يوم القيامة في 
تصعید واحدء فینادیهم بصوت ۲۳ رفيع غير فظیعء ذکره أبو حُذيفة 
إسحاق بن O phy‏ في OS‏ 


وروي أن BE Gt‏ ذَكَرَ أهل الجنة إذا Ub‏ ربّهم تبارك وتعالی 
فینادیهم بلذاذة صوته9 . 


وقال ME‏ من قزأ القرآن فأعربه فله YS‏ حرف عشرٌ حسنات 
ومن قرأه cali‏ فيه فله LS)‏ حرف ختنة قال FHA‏ 


(۱) توفي سنة ttt)‏ ه ) ترجمته في وسیر أعلام النبلاء ؛ (361/۱۷)- 

ATS لعله يُريد أن لا تعارض.بين الوقف والرفع كما‎ (r) 

ale )۳(‏ البخاري في «صحيحه» (1۵۲/۱۲) روصله هر في « خلق أفعال العباد» 
)417( و«الأدب المفرد » ( 970 ) وقي سنده ضعف۔ 
لكنّ له طرقاً أخرى تکلمت عليها في تعليقي على « نصيحة الإخوان» لابن شيخ 
الحزامین » قیصح بها ولل الحمد . 
تنبیه: قوله: «رفیع غير فظيع » لعله من تفسیر ابن بشرء فلم أره في شيء من طرق 
الحديث ! ! 

)1( توفي سنة (۲۰۹ ه) ترجمته في «تاريخ بغداد» (۳۲۰/۹) و« لسان الميزان» 
(۳۵۶/۱) و معجم الأدباء » ( ۷۰/5). 

dd (0)‏ يريد کتاب دالمبتدأء منه الجزء الرابع في المکتبة الظاهرية - دمشق (مجامیع: 
(Ve.‏ 

)1( رواه ابن الجوزي في والمرضوعات» (۲۵۹/۳) dely‏ بثلاث علل قادحة للغايةء 
رأورده ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (۳۷۸/۲) ملخصاً کلام ابن الجوزي ومقراً 

(۷) رواہ بهذا اللفظ أبو علمان الصابرني في « المثتین » والبيهقي في « الشحب »عن عمر له. 
وسنده ضعیف: وانظر ( كنز العمّال» (۲۳۸۹). 5 


۳۱ 


« البرهان :: حدیث صحیم(). 
وأما الإجماع: فانهم مُجمعون على Ob‏ موسی سَیع کلام الله تعالی 


منه بغیر واسطت والصوت هو ما یسم 
وروي عن الصحابة 2 رضي الله عنهم أجمعين إضافة pall‏ إلى الله 
تعالی من غير تكير من أحد منهم كما تقدم عن ابن مسعود وغیره." 


وجاء في ul‏ آن بني إسرائیل قالوا: يا موسی» بم Cet‏ صوت 
ريّك ؟ قال: إِنّه لا شبية له . 


وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: ہ إعرابٌ القرآن Lol‏ إلينا من 
حفظ بعضِ حروفه »(۳. 


وسئل علي رضي الله عنه عن الجب: : هل يقرأ الثرآنَ؟ قال: لا ولا 
حرفا(. 


وعنه أنه قال : من AS‏ بحرف من القرآن فقد کثر به OMS‏ 
وقال ابن مسعود: ما من مؤمن يقرأ حرفا من القرآنٍ - ولو cat‏ 


= ولكن روى الترمذي (۲۹۱۲) وغیرہ بسند صحيح عن ابن مسعود مرفوعاً: : من قرأ 
حرفا من كتاب الله فله به حسنت والحسنة بعشر أمثالها لا أقول: الم حرف» 
ولکن «لف» حرف» و »لام ؛ حرف وہ ميم» حرف فهو يني عنه. 

)\( وهذا بعيث كما تقدم» ولکن لعلّه اختلط عليه الحدیتان فظتهما واحداً ‏ والله آعلم 

(۲) قارن به الرة على الجهمية؛ (ص 88 ) للامام أحمد بن حنبل . 

.)1۲۰۱۵( رواه بنحوه عن عمر البيهقي في « الشعب » كما في « الکنز ؛‎ (r) 

.)۸۹/۱( رواہ عبد الرزاق (۱۳۰۲) رالبيهقي‎ )٤( 
قلت: وفي المسألة تفصیل فقهي لیس هذا محلّه» وانظر «المحلّى؛ (۷۷/۱) لابن‎ 
حزم.‎ 

)0( رواه عبد الرزاق عن ابن مسعود , كما في « الكنز» (2075 ). 


۳۲ 


لقلت : Ga‏ تام ولکن حرف إل کتب الل تعالی له عشر حسنات . 
سے على ا من الفران أو Ul‏ أو 
حرفا مُتَفَقَا عليه آنه كافرٌ. 


کلم أو 


قال أبو تعثر لسجزي: هذه BS‏ قاطعةٌ أنه حروف. قاله في 
« البرهان ». 

فان قیل : فالصوت لا یکون الا من جرْمین(۲: والحروف إنما تكون 
من مخارج ولا توصف dt‏ تعالی بذلك ؟ 

فالجواب من وجوه: 

أحدها : أن يُقال: من أين علمتم هذا ؟ 

فان قالوا : لأتها فى حَقنا کذلك فكذلك في حق الله تعالى SOLE‏ 
علينا . 

قلنا: : هذا خطأ واضخٌء فن الله تعالى لا يقاس على خلقه ولا يشب 


یں 


بهم ولا TA‏ صفائّه بصفاتهم » وَمَنْ فعل ذلك كان Bs‏ ضالاً. 


الثاني : of‏ هذا باطلء OB‏ الله تعالی قال: : CSS,‏ آندییم وَتَشْهَدٌ 
ال4( 3 رقالوا جومم لم شهدم م Ge‏ قَالرا انمتا i tut ١‏ ي 


LEAD السّموات والارض قالتا:‎ ot کل شَيءٍ 94 وآخبر‎ hil 
f Sb 
۰ جين‎ 


(۱) مفردھا: جرم » وهي الصوت» وقیل: جهارثه . 
(r)‏ سورة يس » آية: 10 . 

(۳) سررة فصّلت آية: ۲۱. 

)£( سورة clad‏ آية : ۰۱۱ 


۳۳ 


داح الي BE‏ أن حَجَرًا كان يُسَلّم عليه" وَأن الذراغ المسمومة 


ONE “is 
IEE کنا السمع تسر تسبيح الطعام وهو‎ ٠: وقال ابن مسعود‎ 


ولا خلاف في أن اله تعالى قادرٌ على إنطاق Fos‏ ا بغیر 
مخارج ولا آدوات . 
الثالث: أنه یمهم أن يقولوا في JL‏ صفات S‏ تعالی گذلك 
فیقولون: إن العلم لا يكون إلا بقلب  patty‏ لا يكون إلا من BI‏ 
والسمع لا يكون الا من اٍنحراف!! 

فان طرّدوا" ذلك في الصّفاتِ US‏ صاروا مُجَسّمِينَ کافرین . 

وان 1 هذه الصّفات صاروا معَطلين . 

وان أثبتوها من غير أدوات ۽ لزمهم إثبات هذه الصفة أيضاء والا فما 
الفرق ؟ 

وقال Jal‏ : من آحال سماغ موسى كلامًا ليس بحرف ولا صوت 
فلیحل يوم القيامة رؤية ذات لیس بجسم tt‏ 

وقال الطرفي: UF‏ هذا تکلف وخروج عن الظاهر : > بل عن القاطع مین 
غیره ype‏ 5 الا خيالات La‏ وأوهامٌ متلاشية, وما ذکروہ معارض 
Ob‏ المعاني لا تقوم شاهدا لا بالأجسام ء OU‏ أجازوا معتى قام بالذات 
(۱) رواه مسلم (۲۲۷۷ ) عن جابر . 
(۲) رواه أبو داود (40۱۰) ولدارمي (۳۳/۱) عن جابر بسند صحیح. 
(۳) رواه لبخاري )47/1( عنه. 


)٤(‏ استمروا باثباته. 
)0( كذاء وفيه اضطراب ظاهرٌ! !! 


۳۶ 


القديمة ولیست Che‏ فیْجیزوا خروج صوت من الذات القديمة ولیسّت 
جسمّاء إِذْ كلا الأمرين خلاف الشاهدء رَمَنْ أحالَ Chal Gos‏ من غير 
جسم فیح مرثیة من غير جسم ولا فَرْق. انتهى. 

قال الحافظ أبو نَصْر Gee‏ لو كان FISH‏ غير حروفبء وکانت 
الحروف Sle‏ عنه, لم يكن بد من أن يَحْكُمٌ لتلك العبارة بحکم إمَا 
أن يكون أخدئها في صدر أو لوح أو نَطَنَ بها Lae‏ عبيده فتکون 
منسوبة إلیەء فيلزمٌ مَنْ يقول ذلك أن eel‏ ہما عنده في Spl‏ والآي 
والحروف : أهي عبارةٌ جبريل أو محمد عليه الصلاة والسلام ؟ انتهى. 

تمّة: قال الحافظٌ ابن حَجَر A‏ والذي استقر عليه قول 
الأشعريّة أن القرآن کلام الله غير مخلوق ‏ مکتوبٌ عليكم في 
المصاحف » محفوظ في الصّدورء مقرو بالألسنةء قال تعالی: فأَجره 
ختی Gad‏ کلام OG BN‏ 

وفي الحدیث الصحیح : «لا تسافروا بالقرآن إلى أرّض العدر 
كراهة أن یناه العدو ١:‏ وليس المراد ما في الصّدور بل ما في المصحف. 

وَأَجْمَم a‏ على أن الذي بين الدَقتيْن كلام الله. 

ولصاحب ١‏ المواقف » عضد الداین!* رحمه الله تعالی مقالة مفردة فی 
تحقیق کلام الله تعالی تطابق ما تقدّم. رَذَكَرَها السيدٌ الشریف) في 


شر حه = « المواقف » 


)۱ في « فتح الباري » .)٤۹۳/۱۳(‏ 

(۲) سورة التوبق آية: 1 . 

(۳) رواه البخاري )۹۳/٦(‏ وسلم )۱۸٦۹(‏ واللفظ له عن ابن عمر . 

)4( هو الإيجي » المتوفی سنة (VOT)‏ ترجمته في « طبقات السبكي » .)۱۰۸/٦(‏ 
(۵) الجرجاني » توفي سنة AVN)‏ ه ) ترجمته في « الضوہ اللامع » (۳۲۸/۵) ۔ 


۳۵ 


وقد ab‏ مِمَا ذکره الحافظٌ ابن حَجَر وصاحب «المواقف» موافقةٌ 
لذلك فهر Le‏ من الناقل أو جَهل بما استقر عليه قول الأشعري . 

وقد أتى التاج السّكي في ‏ الطبقات »7 في ترجمة الأشعري بأصرح 
من ذلك » فراجِعْةٌ إن شئت. واللهُ أعلم. 4 


(۱) وقد قال الالرسي في «روح المعاني» (۱۷/۱): الذي انتهى إليه کلام أئمّة الدين 
كالماتريدي والأشعري وغيرهما من المحققين أن موسى عليه السلام سمع كلام الله 
تعالى بحرف وصوت كما تدل عليه النصوص التي بلغت في الكثرة مبلفاً لا ينبغي معه 
تأریل , ولا بناسبُ في مقابلته قال وقیل ۱۱.۰ ۱ ۱ ١‏ 
قلت : ثم آطال في حشد DIY‏ على تأیید کلامه من الکتاب والسنّة: فراجعه. 

.)۲:۵/۲( )۲( 


۳۹1 


الصا رال “es‏ 


EA “lg 2 
: القاعدةٌ الأولى‎ 

أن يُقال: القول في ب 2 بعض الصّفاتِ كالقول في بعض » فإن کان 
المخاطب ممن يقر رر ہرس gle tea‏ درام 


سی بے ر تلم يكلام ی بإرادة ویجعل ذلك 
ais‏ حقيقةً وینازغ في محبته ورضاة وغضيه وکراهته» فیجعل ذلك 
مجازاء ويره إِمَا بالارادة Lely‏ ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات 
قیل له: لا GY‏ بين ما EM‏ وبين SEL‏ بل القول في آحدهما 
کالقول في الاخر . 

فان CB‏ إن ارادته مثل إرادة المخلوقین فكذلك محيتهُ ورضاة 
وغضبّه وهذا هو التمئیل ! 

وان قلت: ان له إرادة تليق به كما OF‏ للمخلوق إرادةً تليق بەء قيل 
له: وكذلك له يح تليق لها وللمخلوقٍ Ea‏ تلیق a‏ وله رضى 
وغضب یلیق cu‏ وللمخلوق رضی وغضب يليق به. 

bu‏ قال: GO Coa‏ دم القلب للانتقام ء قيل له: والإرادة َيل 


)1( هذا لفصل Gabbe‏ من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في ١‏ التدمرية» ! 


۷ 


التفس إلى جَلّب منفعة أو دقع مَضرّة. 


فان قلت ؛ هذه إرادة المخلوق ء قيل لك : وهذا غضب المخلوق ۰ 
وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وئُدرته . 


Oly‏ كان المخاطب من ینکر الصفات وير بالأسماء کالمعتزلي 
الذي يقول: اه حي عليمٌ قديرء ويُنكر أن inet‏ بالحياة والعلم 
والقدرة, قيل له SY:‏ بين OU‏ الأسماء وبين |ثبات الصفات : CEB‏ 
ol‏ قلت : إثبات الحياة والعلم والقدرة تقتضي تشبيها أو تجسيمًا YOON‏ 
نجد في الشاهد(۲. متصفا بالصفات الا ما هو جسم قيل لك : ولا 
نجد في الشامد ما هو مُسَمى حي عليمٌ قديرٌ الا ما هو جسم فان 
نفیت ما نفیت لکونك لم تج في الشاهد لا بجسم GIG‏ الأسماء بل 
رکل شيٍء» لأنك لا نجده في الشاهد إلا بجسم . 


القاعدة الثانيةٌ: 
أن الله سبحانه وتعالی موصوف بالإثيات ي والنفي » فالاشات کاخباره 


أنه بکل شيء cele‏ وعلی کل شي» Shy yd‏ سميمٌ تَصيرٌ ونحو 
ذلك . 

والفي: کقوله: «إلآ EE‏ ولا G5‏ 

وټنبغي نیعم أن النفيّ ليس فيه مَدْحْ ولا كمال إلا إذا من 
اثباتاه oY‏ النفي المَخض ue‏ مَحْض› poly‏ السمحض Mea‏ 
وما ليس بشيع هو كما قیل: ليس بشي؛ فضلا عن أن یکرن مد 
(۱) أي: المرئيّ المشاهد. 
(۲) والآيات القرآنيةٌ في ذلك كثيرةٌ. 


(؟) سورة البقرق آیة: ۲۵۵ . 


۳۸ 


کمالا. Gal ob,‏ المحض يُوْصَفْ به المعدومٌ والممتنع رهما لا 
oline’y‏ ہمد ولا كمال . 

رلهذا کان Eke‏ ما De‏ به نفسته من النفی مضنا لاثبات 
تدم كقوله: «الله لا إلة الا هر الح لقم لاه سنا ولا تزع ) 
: إلى قوله: « ولا S355‏ هّنا 4. 

فتفي انه والنوم يتضمّنْ كمال الحياة والقيام فهو مین لکمال آنه 

وکذلك و aR‏ 

ولا abe‏ وذلك pL‏ لكمال قُدرته وتمامها بخلاف المخلوق 
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القادر إذا کان يقدرٌ على الشيء بنوع TR, IS‏ 


فان هذا Gal‏ في قُدرته وعیب في فوته . 

3 7 eget في‎ a3 مثقّال‎ rs rage قولّه: ل‎ Was; 
تفي المروب مسعلزمٌ لعلمه لكل در في السّموات‎ OB OG الأرْض‎ 
. والأرض‎ 

وكذلك قوله تعالی: وقد GE‏ السَموات ONY‏ وما بَيْنَهُمَا فى 


le‏ وَمَا مسا من لوب( Bo‏ مس og‏ الذي هو 


Lal‏ والاعیاء دال على كمال القّدرة ونهاية TH)‏ بخلاف المخلوق 
الذي لاءیلحقه من التعب والکلال ما يلحقه. 
(۱) أي : لا يشت علیه . 


(۲) سورة مب آية: ۳. 


(۳) سررة ق آية: ۳۸. 


۳۹ 


وكذلك قولّه تعالی: GCI VP‏ إتما نفی الادراك 
الذي هو الإحاطةٌ كما قاله “ast‏ العُلّماء ولم یف مجرة الرژية. OV‏ 
المعدوم لا بُریء ولیس في کونه لا بُری مدخ. إذ لو كان كذلك 
لكان المعدوم ممدوحا . 

وإثما الممدوحٌ في كونه لا bey‏ به وان ري كما أنه لا be‏ به 
وان ule‏ فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحًا 
وصفةً كمال » وكان ذلك دللا علی اثبات 2 pe‏ می لا 
على نَفْسهاء وهذا هو الحقٌ الذي GA‏ عليه سلف BN‏ وأئمتها ie‏ والله 
عم 
القاعدةٌ الثالثةً: 

1 بين صفات الله وصفات المخلوقين ] 

Ot‏ كثيرًا من الناس یتوم في بعض الصّفات أو کثیر منها أو 
أكثرها أو کلها أنها تمائل صفات المخلوقین ثم يُريد أن ينفي ذلك 
الذي فهمه Aid‏ في أنواع المحاذیر : 

Ss من شو مھ المخلوقين؛‎ igh عر ما‎ Se stage! 
. أن مدلول النصوص هو التمثيل‎ 

الثاني: أنه إذا جَعَلَ ذلك مفهومًا وعَطَّله تقیّتِ النصوص مُعَطلةً عتا 
دلت عليه من إثبات الصفات WW‏ باه فيبقى مع جنايته على 
التصوص aby‏ السيء الذي Sb‏ بالله ورسوله» حیث CB‏ آن الذي ينهم 
من کلامهما هو التمثیل الباطل: فقد عَطَّلَ ما أَوْدَعَ الله ورسوله في 


(۱) سورة plu‏ آية: ۰۱۰۳ 


کلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهيّة اللائقة بجلال الله . 
الثالث: أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغیر علم فیکون معا لما 
يستحقه الربٌ. 


نئمّة: من تحقیق التوحید أن يَلَمّ أن الحقوق ثلاثة: 

dG - ١‏ تعالی لا يَشْرَكُهُ فيه مخلوق. 

۲ - وحق لرسوله صلی الله عليه وسلم. 

۳ - وحق مشترك بینهما . 

Se cb - ١‏ الله تعالی وحده فکالعبادة والتوکُل والخوف والخشية 
والتقوی والانابة والرجاء والاستعانة قال تعالی: فلا ESF‏ مع الله ال 
GST‏ وقال تعالی: EGP‏ الله Cae‏ له الدّین 7ء وقال تعالی : 
es)‏ الله توا إن کم مرمب ) ٩ء‏ وقال تعالی: تن بعلم 
الله وَرَسُوْلَه وَيَحْشَى الله ویتقه فأولئك هم GS,‏ ۱ . 

فأثبت الطاعة لله والرسول » وأثبت CAB‏ والتقوی لله وحده. 

وقال تعالی: YES UY‏ وان إن OE CS‏ وقال 
fe‏ : ولا تقولوا : ما شاء الله وشاع محمّدّء ولکن قولوا: ما شاء الله 
ما شاء محمّد YG‏ 


(۱) سورة الشعراء آیة: ۲۱۳. 

(۲) نورة الزمرء آية: ۲. 

(۳) سورة المائدق آیة: ۲۳. 

(۶) سورة النور آية : ۵۲. 

)0( سورة آل عمرانء آیة: ۱۷۵. 

)1( رواه الطيالسي Core)‏ وأحمد (۰۳۸۶/۵ ۰۳۹۶ ۲۹۸) gly‏ داود =(44A-)‏ 


3 


وهذا OY‏ مشيئة الله تعالی ليست مستلزمة لمشيئة أحد من العباد» ولا 
مشيئة ool‏ من العباد مشيئة الله. بل ما شاء الله كان وإن لم یا لاس 
وما سے ہت 

اما حق الرسول کل المختص به فکالٹٹزیرِ © | والتوقیر 
والاتباع والاستسلام لحکمه. 


قال تعالی : os GY‏ لآ ین حتی URES‏ فيما شجر wes‏ 


VS‏ يَجِدُوا ة في أَلْفْسِمْ حرجا مما قضیٔت tls,‏ تَسْلِيمً # MP‏ وقال 
تعالی : 8 قل ان 7 تخبون الله فَاتَبِعوتي sd‏ اة وأمثال 
ذلك . 


jeu ul, we‏ المشترك بين الله ورسوله : فکالحبٌ والایمان 
والتصدیق والطاعة. قال تعالی: CAP‏ بطع الرَسُوْلَ فَقَدْ أطاع اله ي 
وقال تعالی : وال وَرَسوْلَهُ أحق أن يُرْضْوْه» ۵ . 
وقال تعالی: GP‏ إِنْ کات ابا کم کم واخرانکم رواجم 
atts 0‏ رأموال أفترفتمها Haw,‏ تَخْفَرْنَ oe Lass‏ 
ترضوتها isl‏ لیم من الله له ورسوله وجهاد في سبيله 4 فتريصؤا 
gh‏ الله بأثرہ وال لا هدي الم القاسقین46 © . 
= والنساني في «عمل الیرم والليلة » (۹۸۵) وابن السني (AVN)‏ عن حذيفة بسند 
مم 


(«) هو الّصرة مع النعظیمء كما في «المفردات + (ص ۳۳۲) للرافب. 
(۲) سورة النسای آية: ٠٥‏ . 


(۳) سورة آل عمران, آیة: ۲۱ . 
)٤(‏ سورة النساء آية ۸٠‏ . 
)0( سورة التوبق آیة: 1۲ . 
)1( سورة التوبق آية: ٦٤‏ . 


۰۲ 


SF‏ كان يقول في خطبته: دمن بطم الله 


ومن هذا الباب أن النبي ع 


ay‏ رح وَمَنْ يَنْصِهما فإله لا يضر إلا نفےء ولن بض اللة 


شا »۲ . 


والی هذا أشار العامة ابن القيّم في « نونیّته a‏ بقوله: 


Lis C25,‏ حتان 
من غير تنيز ولا لُسقان 
وکذا الصلاةٌ و ذي per‏ 
وکذا متاب sal‏ من عصان 
وكذا الرجاء وَحَشبَةٌ رحن 
إياك ola wees‏ توحیدان 
وس رآضری (ee‏ اران 
هليل حق Lg)‏ الان 
للرّسُول بمقتضى القرآنٍ 
لا بخ بل ole‏ مُشترکان 
لا تُجْمِلُوها يا أرلي اليرفان 


لا تجعلوا الحَقَيْن حَقَاً و 
فالحج للرحمن دون رسوله 
وکذا السّجِودُ WLS,‏ ويميشا 
وکذا التوكُلٌ aly LUM,‏ 
وکذا العبادة واستقانتتا به 
وَعَلَيْهما قام الوجود بأسْره 
وكذلك التسبيح والتكبيرٌ وال 
لكتما التَعزِيرٌ والتوقيرٌ حَق 
والحبٌ والایمان ولتصدیق 
هذي تفاصیل الحقرق ثلاثةٌ 


(۱) رواه آبر داود (۱۰۹۷) و (۲۱۱۹) والييهقي (۲۱۵/۳) و (۱/۷ع۱) والطبراني في 
« الكبير » ( ۱۰۸۹۹ ) عن ابن مسعود , وفي سنده أبو عیاض المدتي » وهو مجهول. 
قلت : وانظر ١‏ تهذیب السنن » (۵۵/۳) لابن القیم. 


(۲) انظر و شرحها » (۳۷/۲) فیما بعد . 


0 


[ack] 
نفقه وأن يجعله‎ pet هذا آخْرُ ما تيس جَمْعْةٌ نسأل الله العظيم أن‎ 
wpe ديه » في جنّات‎ TI خالصًا لوجهه الکریمء‎ 
والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحات, والصلاةٌ والسلامُ على سَيّدنا‎ 
محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والکرامات صلاةً وسلامًا‎ 
ما دامت الأرض والسموات(۲.‎ goats 


(۱) تم الفراغ من ضبط نص هذه الرسالة, والتعليق عليهاء Lod‏ غروب شمس يرم الثلاثاء 
الموافق للتآمن من ذي القعدة سنة ست وأربع Be‏ وألف للهجرة» فالحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات . 
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سس 
الموضوع الصفحة 
موجز ترجمة المصنف 
daca‏ ,انض حي ام سو ی مد مس ام اق 1٩ Sahe‏ 
معرفة الله ese e ae‏ ۴ 


الفصل 9 e PSM Mais‏ 
الفصل الثالث : قواعد تاقعة n‏ ۳۷ 


igs‏ ارال 


tv 


